. . <0 
المنظودة ٠.©يه‏ 
لاذا/الا0/اذاازلخء ©+#» 


العنوان: سيميائية علامة الماء : قراءة بورسية في قصيدة صلاة الحسين للشاعر سعيد 
معتوق الشبيب 

المصدر: الموقف الأدبي 

الناشر: اتحاد الكتاب العرب 

المؤلف الرئيسي: آل حرزء عبدالعزيز على 

المجلد/العدد: مج43, ع520 

محكمة: نعم 

التاريخ الميلادي: 2014 

الشهر: آب 

الصفحات: 2 -141 

رقم (آ1/ا: 6367 

نوع المحتوى: بحوث ومقالات 

قواعد المعلومات 3835م 

مواضيع: النقد الأدبي 

رابط: 7 م .اع اقع5//:متاطا 


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة, ‏ , 
هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقط, ويمنع النسخ أو التحويل او النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من اصحاب حقوق النشر او 
المنظومة. 


6 0 
المنلوهة ٠٠‏ 
اذ /الا0/اذ/ااذض ©+#» 


للإستشقاذ بهذا البخث قم نتسخ البيانات التالية خسب إاسلوب الإستشهاذ المظلوب: 


إسلوب 28م 
آل حرزء عبدالعزيز على. (2014). سيميائية علامة الماء: قراءة بورسية في قصيدة صلاة الحسين للشاعر 
سعيد معتوق الشبيب.الموقف الأدبي. مج43, ع520, 141 - 152. مسترجع من 
7 0 م ع ع 

إسلوب قاالا 
آل حرزء عبدالعزيز على. "سيميائية علامة الماء: قراءة بورسية في قصيدة صلاة الحسين للشاعر سعيد 
معتوق الشبيب."الموقف الأدبيمج43, ع520 (2014): 141 - 152. مسترجع من 
07 مم عع 


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة, ‏ , 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقط, ويمنع النسخ أو التحويل او النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من اصحاب حقوق النشر او 
المنظومة. 


141 


قراءات نقدية .. 
سيميائيّة علامة ' الماء " 


قراءة ' بورسيّة'" فى قصيدة (صلاة اخسين )(1) 
للشاعر سعيد معتوق الشنبيب 


لا عبد العزيز علي آل حرز* 


وسرنا تحاص رن في الممسيرز ‏ عي ون الجبال وخيل الهجير 


وموعدُ شغطالفرات تثشظى 
فلاالماءماءٌكمانتشتهيه 
ورا تخ سة المللوت مبثونة 
وفي المهعمسهدهالببووعر ع صطصفورتان 
وفي صفحة الرمل بعض رموزٍ 
وفي جعبة الفيم بعض دخان 
ف ٌلغيب تنتَا به رعشة 
ففي محمل الرزء نبض دعاء 
فه ل كربلاءٌ تع دن ظللاالاً 
وهل وشوش الغيبٌ في مسمعيها 
لترنده قبل احمررالرمال 
فهانحكتن نسق أنفاسنا 
وصلنا إلى خانة الصفر عطشى 
هناسال.احترففالأواروشنئنا 
فصلى وصلت شموس الضحى 
وآلهةالهيمج المسارقين 
أماطات صلةً ابن سعي لثاماً 
فأازنّ عاش رخلفالضاب 


شموعهداوأغر, بك لاتصطليز 
ومافيالمدىأوج هة للأثير 
تخط تخطل ف في رحلتيهاالفقدير 
لقاففةالحزن أخضرى تشير 
على عشها موج ة من عبير 
يقال لهاض :حفن ةً من ضميرا! 
رما وألهسنةً من سعير 
إذاماتهجى حر وف المصير 
تعد إسكاتة الزمهريبر 
وتتتسج متككاًمنحرير؟ 
وألققي عليها قميصاً بشير؟ 
وومض وربد الرضيع الخطيير 
كما الضصضُوء قل النداءالأخير 
لك ال ا كت كك 
كماشءً ثتفرالحسين نصير 
على نهر أدمهالمستدير 
تكلشرعن شرهالمستطير 
فأدت صلةً الحسين النفير 
تولدَيهههمٌ القمطربر 
وأحرمت الأرض خلف الأسير 


* باحث من السعودية. 
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«تُعنى لشيس 1 بكل مايمكن اعتبازه 
إشارة»(2) هكذا يصوغ سيرك إنك رقت يد ] 
لمصطلح "السيميائيّة" (5610101105): والذي لا 
يَعْنَى - وفقَ هذا التعريف - باللغة فحسبء بل 
ينفتحٌ على عكر وكا تمتك عدي ره ا 2 
علامة» كالألوان والأصوات والصورة والأزياء 
والجسد وغيرهاء والجدير ذكره أنّ السيميائية 
أو ما تُعرف 'بعلم العلامات" تبلورت لتغدو علمًا 
مُستقلاً على يد 'شش. س. بورس (168أ08)" 
(1914م) إذ تُمثَّلُ لديه إطارًا منهجيًا يتضْمَن أي 
دراسةٍ أخرىء. حيث ليس بإمكانِه - كما 
يُصرٌحُ -دراسة أي شيءٍ كالرياضيات 
والكيمياء والورق والصوتيّات إلا باعتبار ذلك 
علامة ستميائية(3) والعلامة . جرائ هذا 
الأخير - هي (ماثول) يُحيلْ على (موضوع) عبْرَ 
(مُؤوّل)(4): كما يوضحه الشكل التالي: 


-- موضوع 

وتهدفٌ السيمياء إلى استجلاء العلامة 
تأمترايها دالا شافولا لحيل هل د و .عوجت 
عبْرَ مستويات تأويليّة» يَصطلحٌ عيها 'بورس" ب 
(السيميوزيس) (5أ5610105) الذي يعني السيرورة 
التأويليّة ويمتاز بلا نهائيّة كيه الناويل(5)+ شكل 
موضوع يُصَد ؛ مائولا ينفتحٌ على التأويل إلى 
مستويات متعدّدة» وفقَّ التصور التالي- (ماثول 
كع بور 1 
«ث1) - يُحيل على( ع1) - ع 1 يتحول إلى «ث 2) 
ث2 يُحيلُ على(ع2 )- ع2 يتحول إلى (ث 
3 ...وهكذا 

وما دفْعَ 'بورس” لصياغة هذا التصور هو: 


استحالة العتوام أيّ فملٍ تأويلي للموضوعء 
وبالثالي فْإنٌ شْمّة تعدداً 4 مستويات الدلالة؛ 


حدّت به إلى التمييز بين ثلاثة أنواء(6) 2 وجود 
المؤوّلوهي:(المؤول المباشرهء والمؤوّل 
الديناميكي والمؤوّل الثهاتي ) 

وكفتسر يهنا افيه كأويايهة باسادهها 
الآنطولوجية سنحاول كشف اللثام عن صورة " 
الماء " وُتشاكلاته(7) # هذه القصيدة. 

وقبل الونوج 4# مستويات التأويل السيميائي 
البورسي» نشير إلى ملاحظتين مهمتين: 


1/ قد فرض علينا الاصغاءً لبذه القصيدة 


الاستهداء يا السيميائي ي لمقا 
ولذا 9 فدمّة أ مكل ولت علينا للحشف عن 
حنهها : 


",كي الطاافة البكانتحه كان لفون :5 
وما العلامات الفرعيّة (المتعلقات) التي ترجع إليها 
رجوعٌ الفرع إلى الأصل؟ 

© وما السيرورة التأويلية التى قطعتها هذه 
العلامة الجامعة ومتعلقاتها ‏ هذه القصيدة 
لإنتاج ملامح التجربة الآنطولوجية وتحديد 
مرتكزاتها الجمالية ؟ 

2, قراءة القصيدة في ضوء المنهج البورسي 

أ- العلامة الجامعة: ليس من العسير على 
الناظر 4 هذه القصيدة أن يتنيّة إلى العلامة 
الجامعة لبّناها ورؤاها وهي (علامة الماء) 
وتشاكلاتها الفرعية 

ب- متعلقات هذه العلامة الجامعة : 

هذا اتنصن حاقل يصور :اكاء وكشاكلاية 
ويمكثنا رصّد قائمتين متنافرتين تتضمنان تلك 
المتعلقات» وهما : َ 

ف كتشاك رؤت الكل سنك داكا 
متورّعاً ومتنوّعاً بذ ثنايا النص» ومن ذلك: 

شط الفرات - فلا الماء ماءً-الفدير- 


موجةٌ - العَيّم (إذ توحي بالمطر) - وريد (حيث إِنَّ 


اند موك ناف عه لوي جا ييدان 
الرمال (كناية عن الدم المراق) - التّهر - الأدمع 
- الضباب (وهو التدى الكثيف). 

©» تشاكلات الجدب الموحي بالنقيض" 
البلل» ومن ذلك : ْ 

البجيز (إذ يوحي بالعّطش والجفاف) - 
تينفلخة اترضل «للرمل رمزيّة السو لي 
ظلالاً (والظلٌ رمرٌللري والعطياء) > عطقي 
(والعطش يستدعي الماء) - 
حرٌ الشمس والنار والعَطّش) 

كد ميري الوالا اده السو سن لس 
قطعتها هذه العلامة الجامعة متفاعلة مع الفتزوحع 
لإنتتاج ملامح التجربة الأنطولوجية 
والأكسيولوجية ؟ 

ولشيان السيرورة الدلالية لأند من اسك هاء 
منهج 'بورس' البرمنيوطيقي (05أأنا ©6010 1!) 
داخل عنصر (المؤوَلَ) للوصول إلى (الموضوع) الذي 
تستقرٌ عنده هذه المحاولة. 


الأوار (ومن معانيه 


مستويات التأويل البورسية الثلاثة : 
أ. مستوى دلالي أوّل :شعريّة التأويل المباشر: 
وهو المعنى اللفوي والمعجميٍ والتعييني 
للعلامة» أي هو ما تقتن كله الخاذجة جار 
وتكون عناصرٌ تأويله ما هو مُعطى داخل العلامة 
بشكل مباشرء ووظيفتُه الأساسية تحديد نقطة 
الانطلاق للدلالة؛ أي إدخال العلامة 4 مجال 
السيرورة الدلالية أو السيرورة المنتجة للدلالة : 
إذ يُمكنثنا أن نستبينَ تشاكلات 'الصورة 
المائيّة' بذ النصّ وفقّ دلالاتها الأوّليّة : 
0 يبدأ النصّ بدلالة العطش (البجير): كم يتنقل 
رسم صورة الظمّاً على شكل ماءٍ لكنّه 
مَرْه يتأني ل(راكا يتشظى) وَسرّه (هلا الماء مام 


سيعيانية علامة 'العاء' .. 


كما نشتهيه )؛ ثم يُسرعٌ 2 الإشارة إلى 
(اختطافي العَدير) 

0 ثمّ كذ البيتين الخامس والسادس ترجعٌ صورة 
الأمّل المائيّة على شكل (موجةٍ من عبير) 

0 لكن (الزمهرير) يُسكك ذلك الأمَلء 
فكربلاءً لم تعد (ظلالاً) باردة بل هي جِددْبٌ 
وظماً. 

0 كم يسع كير انض (قميص يوسف)/ الأمل 
وترجع بالذاكرة إلى قصة البثر وصلتها 
بالغَدْرء كزلاء ثم ود عا نابل بشو سويت ون 

© وخ البيت الثالث عشر تحضرٌ صورة الماء 
الدموي (احمرار الرمل )؛ (وريد الرضيع)؛ 
ليعودُ العَطّشُ صورة مسيطرة على النّص» 
فالرضيع ذُبحَ عَطِشنا . 

0 وك البيت الخامس عشرَ يحضر العطش 
مُصرًَحًا به (عطشى).: إلا أنْ الشّمسَ ترأفُ 
فترسل (ماءَها القزير)» والشاعر هنا يرسم 
(البجير) على شكل صورة مائيّة / (ماء 
الشيوين )1 وتسشدر كدورة احفر فلا231 
المج اللسافين ع كرها زنن لصوو ماه 
الشميين : 

0 وك البيت السابع عشر يبرّز البكاء بصورته 
المائيّة (نهر أدمعها) فهو ماءً متجدّد: لكثه 
يُنذرُ بالألم وعطش الفقد! 

6 كان النض قن رفن دان كي العطض 
والموت؛: فقد اختتم ب(الضباب) التَيْه 
والكارثة! 


إنّ هذا التأويلَ هو ما افترحثة املاس 
ما ش ةريسا شارف عقن تماد ته الكو اميل 
(بالمكتى) الأوليّ للعلامة» ولبذا المستوئ الأول 
أهميّة باعتبارِه نقطة أولى لانطلاق رحلة التأويل 
دالولل وإدهازينا حجمن التسترورة القاز يلي 
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لينقلنا إلى المستوى الأعمق وهو 'مستوى المؤوّل 
الما نيبكضي” 


ب. مستوى دلالي ثان: شعريّة التأويل الديناميكي: 

«يؤسّس هذا المؤوّل على أنقاض المؤوّل 
الباشسي ولا يكن أن يوعد الاسن خادل 
وجوده)(5)»: فما إِنْ يتخلص منه حتى ينطلقّ نحو 
آفاق جديدةٍ تضع الدلالة داخل سيرورة التأويل؛ 
وقمت ل هذه" السعرووة سينا من الأحسالاكه مين 
دلالةٍ إلى أخرى لا يوقفها إلا المؤوّل النهائي كما 
سترى . 

لحرن تلك السيرورة الدلالية تُحيلنا إلى 
قضية السؤال الأنطولوجي؛ وهو سؤال مرتبط 
بمفهوم الكيان». كيان ذلك الإنسان القَلِقٍ 
الحائر الذي هو # موضع تسآل دائم عن ماهية 
الوجود ! 

على أن التأويل البرمنيوطيقي الالطودوهي 
لا يقطع صلته يجمالية النص وسيميائية العلامة " 
الماتيّة "» بل يعقدٌ صلة وجسورًا بين الفهم التأويلي 
والذائقة الجمالية برؤيةٍ بورسية . 
ولعل ذلك ما دفْصَا لاختيار القراءة 
الأنظولوجية لتبيّن سيميائية العلاسة المائيّة ف 
قصيدة الشبيب» وهذا يعني أنّ هذه القصيدة 
تتضمن رؤَّى على القارئ استجلاؤها من البُتى 
اماق اركففن غيرًالمعلن أو كما يُعبّر عثه 
الجرجاني ب(اتكتى) وزستتى الى « تعني 
بالمعنى: المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه 
بغير واسطة:» وبمعنى المعنى: أن تعقل من اللفظ 
معنّى ثم يُفضي بك ذلك إلى معنى آخر )(9): 
شكس بيذ 1 نس عد ابسدى اناي انذات 
الشاعرة بمودهاية أبعاد هذا الوجودء وان 


1) سيمياتيّة التأويل الاسترجاعي 
2) سيميائيّة التأويل الأنطولوجي 
3) سيميائيّة العتبة /العنوان 


1) سيميانية التأويل الاسترجاعي: 

«وهي قراءة النص عودًا على بدء»ء فينتظم 
البناءٌ كلا لا يتجرًا وتتفاعل خصائصه الأسلوبية 
المائزة فيما نعبر عنه ب(الأسلوب الجامع): وهو 
أسلوب تتحول فيه السيرورة الدلالية - بمقتضى 
التأويل الاسترجاعي الذي يُمارِسُ عليه - إلى 
سلسلة من الإحالات»(10) مما تعكسن تلك 
الإحالاث تماسك النصّ والتحامّ أجزائه. 

ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال 
توظيف الشاعر أسلوب التراسل بين المباني 
والمعائي أو ما يُعبرعنه بالتشاكل أو (الفيض 
الدلالي) الذي يُقصد به الثراء الدلالي من ناحية 
والاستقطاب والإشعاع من ناحية ثانية. 


وقد اكب صو " العلامة المائيّة عيبن 
اقخطانياً 5 مرجعيه 200 على المعنى 


الذي ترجع إليه بقية المعاني ‏ القصيدة رجوع 
الفرع إلى الأصلء؛ وهو كذلك مصدر إشعاع 
معجمي تتوزع منه المعاني وتنتشرء وهو أي 
الشاغر” :وإ كان قن ضرح كاسم المناء دغ 
قصيدته إلا أنه - أيضا- استخدم تراسل 
المبانى والمعانى/ التّشاكل / الفيض الدلالى 
ولاللنة ديعا يجان نك التضمون النالى: ْ 
البجير (الحرارة »العَطّش ءاليبوسة) / الموت 
صورة القرات المْتَشْظّي / الغربان / الشُؤم 
(فلا الماءُ مامٌ) الماء غير المشتّهى 

رائحة الموت تختطف القّدير 

صورة ماء الأمّل (موجة من عبير) 

ماء القيم /الموت (الدخان/رماح/سعير ) 

البرْدٍ القاتل (الرُمُهرير) 4 وسط الصحراء 
(الظّلال) الموحي بالبلل( ضدّ البجير والظّمأ) 
(القميص) واستحضار بثر القَدْر 

الماء الدموي (احمرار الرمل) (وريد الرضيع) 
القطش وصورة (ماء الشمس الغزير) /البجير 
التلذذ بالعقطش (احترفنا الأُوّار) 

صورة ماء البّكاء (نهر أدمعها) 


صورة (الضباب) / عدم التَجِلّي / الموت 


وعثد التأمّل + قوس (التُّزول) يتجلى 
التدريجٌ القلِق والمترَدّد فمِنَ العطش والنهر المتشظطي 
الشاعرة فينقطع الأمل بذلك الزمهرير ليحضر 
الغيب واليثر والبحث عن القميص/البُشرى» 
لتبدو صورة الدماء واحمرار الرمل ووريد الرضيع 
الظامئ» ثم يُصارخنا العقطش وتحنان الشّمس 
بهجيرها المائئ. لكن الشاعر يُقاومُ ذلك 
الموت/العطش» بمحابيرة (احترفنا الأوار كما 
شاءً ثفغرٌ الحسين)» ثم تبرزٌ صورة البحاء من 


سيعيانية علامة 'العاء' .. 


«نهر أدمعنا) بعيدًا عن تلك المكابرة؛ وتنتهي 
القصيدة لتَؤدّنَ بالحيرة والقلق خلف ذلك 
(الشواب) لشفا وده الفح : 

و4 قوس (الصعود) تنقلنا ثيمة (الضباب») 


الموحيّة بالموت إلى مطلع القصيدة حيّثٌ يحضر 
الموث كالبجيرء وبين 'الموتيّن' تتوزّع تشاكلات 
الماء بين الآمَّل واليأس» بين الحضور والغياب» 
بينَ الزمهرير والشمسء بَيْنَ الحياةٍ والموت . 


2) سيميانية التأويل الأنطولوجي ((0140108©) 
الوجودي : 

والتأويل الآنطول وجي يهدف لأمرين: 
لحشف تحقق الفهم الوجودي لدى الذات 
الشاعرة باعتبارها ذانًا مؤوّلة تنظر للكون من 
حولها (الفَهُم): ولكحشف فهمنا لفَهُم الذات 
التشافرة نيك الوجوة كيه اميه رز كدان 
ادير سدم كه الأتموهال والشتاف: الوكين 
والتوصيل؛ فَإِنٌ البتحث عن دلالة تلك المشاغر 
والانفعالات وجوديًا وعقليًا أمرٌ يستسيكه فلاسفة 
الوجود كسارتر وهيدغر وريكور: فا«هؤلاء 
الفلاسفة ينظرون إلى مشاعرنا على أنها بدورها 
طريقٌ نصل بواسطته إلى الحقيقة الفلسفية» 
فالمشاعرٌ ليست نقيضا للعقل والفكرء وإئْما 
هي مصدر لاستبصاراتٍ يمكن أن تستخلص 
وقل. اإلن. “الآخرين بواسئطة - الشتكير 
الفلسفي)(1 1) بَيْدَ أن الوجوديّة ليست وفلسقة 
للمشاعرء وإِنّما هي تعترف بأن للمشاعر 
مكانة ذخ النسيج الكلي للوجود 
البشري)(12): لذا نجد 4# هذا ما يُبِرّر لنا قراءة 
العلامة المائيّة ب نص الشبيب برؤيةٍ أنطولوجيّة: 
باعتبارها شعورًا حاضرًا بي لاوعي الشاعر ! 

ولاستجلاء الفهُم الأنطول وجي هذا 
النصّء سنقف عثد زاويتين شعريّتين: الأولى: 
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وفنزثة الماع وك كا امستى ب :واأخدرو يناه اناد 

أ- رمزيّة الماء وفضاء المغنى: 

يقومُ هذا النصُ على "النظام الاستعاري” 
بالمفهوم الأعم» أي زه يجيل كن اللرميز بواينه 
للولوج إلى فحناء المعنى » ويُمثل الرمز عثد ' بورسٍ 
علامة ا 2 بأنئها: م شيءٌ ما ينوب 
لشخص ما عن شيءٍ ما بصفةٍ ماء أي أئها تخلقٌ 
عفّلٍ ذلك التشكقين عاك عدت اوت 
علامة أكثرَ تطورًا)(13): فالرمزٌ عثده ماتولٌ أو 
كما يُسمّيه 'مصورة": يحيْل على ' موضوع'» 
عبّْرَ مؤوّلٍ أو كما يُطلق عليه 'مُفسّرة" . 

وعثد قراءتنا لهذا النصّ نجدٌ حضورًا للرمز 
يذ ادالة 'الماء' وتشاكلاته » بدءا من طالع النصّ 


وتخركا قد اش دون ف اند 
عيونُ الجبال وخيل البجيز 


يوا "انك عت العسيين: علق عانم الومموة 
بقلت وحَذرٍ إذ لا يُرى # هذا الكون الشاسع 
"المسير' سوى (تقييد الحريّة / الرقيب / الحرٌ 
(وموعد شط الضرات كشظى شموعا وأغرية” لا 
تطير) (فالكتشظي 7 النشموع /الأغرية) لينا 
مدلولاثها الرمزيّة» فالتشظي يشير إلى الانكسار 
والتشقق والتفرق والفراق» ويتأحد ذلك الفراق 
بإشعال تلك الشموع الموحية بالموت كما تُشعل 
الشموع على قبر الحبيب» لكنها شموعٌ ترمزه 
إلى طهارة الشعلة الروحية الصاعدة إلى السماء 
(14)» إن «طيارة ذتف التاق / القوفن سنا 
الغربان فهي تندر بالشؤم إذ لا تفارق المكان ! 


ل 
وما" الما ل ل عي ع النص كد 
0 الحلمء إلا أن 
مُعجم الرّموزِ" يمنحثًا إجابة ضيمنيّة» فالماءً لهُ 
ثلاث دلالاتٍ رمزيّة(15): فهو رمرٌ للحياة» وهو 
وسيلة طهارة» وهو مَرْكرٌ تجدّد وانبعاث» لكن 
الذات الشاعرة لا ترى ل تلك الدلالات حضورًا 
ماء الفرات ! فهو لم يد ماءً الحياقء ولا 
مركزا للانبعاث والتجدّد والأمّل ! بل هو ماءً/ 
مُتَوَهى أشهلت الشموعٌ على قبره والغربان لا تفارق 


سكونه ١!‏ 
وك جعبة الغيم بعض دخان 


رباخ والجسنة من سسعيق 
وتحملٌ دالّة "الفيم' تبايّنَا رمزيًاء فَالعْيْم 
مصدر حياةٍ» وأكثر غموضًا من الموت! يقول 
لوك بثوا 4 رمزية الفيع باعتبارويركة سماويّة 
«وعندما فصل النْفس الإلبي المياه الأوليّة على 
افك إنت كس ره اسل اي ور يك ل منتفلت: 
ظَهَرَت الفيومٌُ والنّدَى وا لمطر على شكل 
برَكات» لأنّ لماء الذي تستقبله الأرض هو نبع 
الحياة»(16) إلا أنّنا نجدٌ الشاعر هنا يمتلك رَؤية 
تغايرٌ ذلكء فما القَيمٌ ‏ النص (وهو أحد 
تشاكلات الماء) سوى صورة مائيَّةٍ تخبّئُ وراءها 
الموت لا البرحات: وكأنّ الشاعرَ يستحضرٌ 
إلياذة هوميروس إذ تصف الفيم/السحاب بموتٍ 
خف سينا اتوك انودام هذ الف 17 
فَالعَيْمُ هنا لا يرمرٌ إلى الحياة بل إلى الفياب 
والرحيل يخي وراءَه (الدخان / الرماح / 
السعير). كما يُحيلْ هذا الغيم الدخاني السعيري 
على تشبيه شكسبير الموت بكونه (غائمًا 
داكنًا )(18). 


وهل وشوش الغيبٌ 2 مسمعيها 
وألقى عليها قميصاً بشير ؟ 
والقميصُ هو رمرٌ للبُشْرَى وعودة الآمَلءٍ 
وهنا يعودُ بذاكرتنا لذاك البئر الذي يُمثَّلُ صورة 
العَدْرٍ والقَرّق وانذق القى فيه التي يوسف 21 
وإذا حان يعقوبٌ تنفس الحياة ذلك 
(التشيوسن) لتر كرات الما بق وكتية 
القَيْبِ لازالت تنتَظرٌ ذلك القميص. 
لترتد قبل احمرار الرمالٍ 
وومض وريد الرضيع الخطير 
فَالرَمُل الس كس حناية عن (الدم 
المراق) ٠‏ إلا أن الدمَ هنا هو'دمٌ كحزب”" يلطحٌ 
القميص بدلالة البيت السابق» ويستحضر النص 
الآية الشريفة [ وَجَاوُوا عَلَى قَمِيصِهٍ يدم كذب 
)يوسف: 18» فالدّمٌ ليسَ حقيقيًا بل هو محض 
وهم يخدغ القتلة به أنفسهم ل إلا أنه نذير حزن 
لغياب الحبيب والغدر به ! 
فصلى وصلت شموس الضحى 
على نهر أدمعهاالمستدير 
وَالنَهْرُ رمرٌ للتجدد والجريّان وكما يرى 
أحد الفلاسفة وهو باشلار(19) فَإننا «لا نستحم 
4 نهر مرتين» لآن قدر الكائن البشري ث عمقه 
هو الماء الجاري» الماع 58 هو العنصر الانتقالي ( 
#ذنك كا مفلكه التفوفن كاهنية الفمدد: 
وحِين نَ يُذكر الثهر يُذكر التطهيزٌ والاستحمام 
والققطس وه أن يغطس الإنسانْ # الماء هو أن يعود 
إلى الينابيع»(20) ينابيع اللحاف ل 1ن التهرّ هنا 
هونهر "الأدمع" الجارية غير المنقطعة» والمتجدّدة 
كل يوم والذي تغطس فيه صلاة الشّموس لعلها 
تعود إلى ينابيع الحياة! حيث إنَّ «كل عبادة نمث 
دائمًا قرب نبع ماء»(21)! 


سيعيانية علامة 'العاء' .. 


فأذنَ عاشرٌ خلف الضباب 
وأحرمت الأرضّ خلف الأسير 

ويأتي الضّباب هنا مرادفًا للغياب وعدم 
التجليء وإذا كان القَيْمُ هو حضور الموتٍ فَإنٌ 
الضباب وهو أحد مرادفات الفَيْمِ يُوحي بمثل 
ذلكء ١‏ الغيم والغطيطة والضياب مرادفات تدل 
على الالتباس والاختلاط؛ لكثها تبشّر بحدث أو 
تُنذرٌ بكارثة)(22). 

يكذ تتجلّى لنا تتيديات: انزح قتا 
النص» إذ يُشْكلُ الرّمْرُ ب جميع تشاكلات الماءِ 
لوحة فنيّة واحدة وإن تعددت صورهاء فهي 
كفسيفساء واحدة تتعدد اران » ظاهرُها (ماء) 
كتفي (التطكة الاقف ) وانوماء والوهه 
والوجع! 


2الاء الحلم 

قر (اتهيا 0 شه انتصن لما مسرا 
مائيّاء إذ إنّ الذات الشاعرة 4 استحضارها الماء 
المشكوى هلق اناه ساء كما نقويية ومنا ف القن 
أوجة للأثير) تعيش لحظة "حلم اليقظة", فهذا 
الخيال الذي يُنيئنا عن علاقة تلك الذات بالعالم 
يدفعنا إلى التأمّل # تلك العلاقة الأنطولوجيّة» 
والملاحظ 4# هذا النص أن الماءَ قد نسسِجٌ 
بتشاكلاتِه المتعددة جميعٌ خيوط الصور الشعرية 
فيه» فالخيال كما يرى باشلار مولدٍ طبيعي 
للصورء نذا اشع يفيال الماوزهنا بير مونكا للصوّر 
والأحلام» ويرى غاستون أيضا أن الخيال على 
ضربين: الخيال المادّي والخيال الصوريء إلا أنه 
يعد الخيال المادي رمك مُشْكلُ من العناصر 
المادية الأريعة التطايقة مع اريعة أسحة "لخاد 
والتراب» والنارء والبواء " الصُورَ التي تُجاوز 
الواقعٌ وتغنيه»؛ ومِن ثم فهي ملكة فوق 
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بشرية)(2)23 فالنصٌ هنا بتشكله من عنصر 
'الماء' الماذي يحاول الانفلات من الواقع/ العطش» 
البجيرء الدمء الوريد؛ اختطاف الغديرء نهر 
الدموع؛ الضبابء والعُنف» ويفرٌ منه إلى الحلم / 
امناء الشكهى الذى م اخلدفه الطير والتطهيو 
والنقاء والصفاء والري والعغذوبة» والشفافية . 

ضفي لاشعور الشاعر وأعماقه النفسية تقبع 
صورة الماء الحلميّة ةا ها ٠‏ فهي أكثر 
فى د موسا نواد تيه ناف حو ور ونه كت 
يُسعَييًا'باقتلذر بمظلق الاتمكاس” : إذ إن الواقعَ 
المففقن مجرد ومع خادعء وإذا كانت الحياة لا 
تعدو كوئها حُلَمّاء إن تمظهراتها لا تتنفصلٌ 
عتها »+3 إن الانمكاس أكثرٌُ واقعيّة من الواقع: 
لأئه أكثر نقاءً؛ ولا كانت الحياة حلمًا 4 حلم؛ 
انكو المكان :ف اتوكن ام اتلد فصو : 
مُطلقة" »)(24). 

ومن خلال "علم نفس الخيال" بتتبه للصور 
الشعريّة ب هذا النص نكتشف (ماهيّة الحياة) 
خيال الشاعرٍ مخيصي | ترشييها موود الل أذ 
إِنْها لا تتفك شوم وموتًا ووهمًا تتخذ أشككللاً 
مائية متعددة: فهي: قارورة عطش» وفراتٌ 
يتشظى ٠وغديرٌ‏ مختّطف »وغيمٌ موت أسودء 
ووريد ينزف, ونهر دموع, وضباب تيه! 

فالشاعر هنا يبوح بشكواه من هذه الحياة 
الماتيّة التي عناها بقوله (فلا الماء ماءٌ كما 
تشتييه): مشحلى تنا فنك الأشسكال انائكة 
الوقسة ناتلل ظ دين أك انا جا سعد الا فدوية 
وعطشُ وضباب ! لنستحضر الصورة المعكوسة 
لتلك الأشكال أو (الماء الشكين) الحلتم: 
والحيار الرويّة» والظلال؛ ليكون المتَحَيّلُ حقيقة 
وو ة يعيشها الشاعرٌ ناتيًا بذاتِه هين الواقع / 
الوهم والعطش. فكما قرر فلاسفة الوؤجود أن 
اتشاهر النضسية سينا إلى الحفيفة المتشفنة: 
فإئنا من خلال الصورة المائية ‏ نص الشبيب 


نصيل إلى حقيقة الوؤجود ف لا وعيه وأعماقِه 
النفسيّة؛ حت يكجلّى الماءٌ صورة حُلْمِيَة 
مستكويت :إدينيا السام زينا هقينا + 
خبالاة روالسرام ولخ لا تجوية» 

هكذا يشتهي الشاعر الشبيب لما 
دك كدر عت تهنا ١‏ جويل: تنفض عنها 
راكحة اموت بو اختراف الارةن ١‏ 

وبعد أن انتهينا من (شعريّة النص) حيث 
درسنا سيميائية التأويل الاسترجاعي وسيمياتية 
التأويل الأنطولوجيء ننتقل إلى (شعريّة المناص) 


القوزامة الأتطاو توسيةة. 
3) سيميانية العتبّة النصيّة/ الغنوان : 


1 ا اشتضن فق 50 الشعرية 
الحديقة؛ ويأتي العنوان بوصفِهِ مفردة من 
مفردات (خطاب المقدمات) أو (التّصّ الموازي) 
كته إذ تن العكة السديف ال ل ا 
قنيائة اللخيطة يدركالسوان وجس العدل الأدين 
والإهداء والتصدير والتوضيع والبامش وغيرها مما 
تُعَدٌ نص موازيا للمتن / النصً الداخلي؛ حيث 
يغدو البامشي مركزيًا ! 

ولم يتم الاهتمام بالنص الموازي إلا بِعْد أن تم 
توسيع (مفهوم النص)؛ فلم يعد مجرد المتن 
فحسبء بل إن ما يحيط به من اسم الكاتب 
والعنوان وغيرها يُعدّ خطابًا موازيًا لخطاب 
العصر ومن مون عبرا حون وكدا ]تخاف ) 
أسماه بالفرنسية (5|ألا©5) عتبات» ولبذا نجد 
رولان بارت يحتفي« بعودة الشعريين جاعلاً من ج. 
جينيت" أحد أقطاب الشعريات المعاصرة؛. كونّه 
استطاع الجمعٌ بين ماضي الشعريات وحاضرها 

»(25): حيث حاضرها يشهد تحؤلات 
ليس آخرّها جعلٌ البامشيّ مركزيًا. وعد ماهو 


خاريجٌ النّص/المتن أي المنطقة المحيطة بالنص 
والدائرة بفلكه نصًا موازياء حيث اصطلحّ عليه 
ب (المناص) 031316716 «١‏ أي ذلك النصّ الموازي 
لنصه الأصلي؛ فالمناصُ نصٌ؛ ولكن نص يوازي 
النص الأصلي» فلا يُعرفُ إلا به ومن خلاله؛ 
وبهذا نكونٌ قد جعلنا للنص أرجلاً يمشي بها 
لجمهوره وقرائته قصد محاورتهم والتفاعل معهم» 
وبهذا يكون جينيت قد انتقل من شعرية النص 
إل اشهرنة المنامن(4)26:وتعد "المنوان” ناس 
مهما لمعرفة النص والتحاور معه؛ وقد وضع ج. 
جينيت"' تقسيما عامًا للعناوين» # أربعةٍ 
أنماط(/2): 

1. عناوين أدبية مباشرة 2.عناوين مجازية 
3. عناوين رمزيّة 4. عناوين تحمل أطروحة مضادة 
للتضن 

وإنّ عنوانَ هذه القصيدة (صلاة الحسين) 
يحمل دلالات رمزيّة» فعَلّى الرغم من كونه يوحي 
للوهلة الأولى بال معنى المباشر/الأولي بالفعل 
العبادي» إل أثنا عثد قراءة انض بتأمّل نجد أَنْ 
المدوان :كرف ينمال يف قناياه وى ااه نينا 
سنحاولٌ كخشف رمزيّة الصلاة والماء 4 هذا 
العنوان لنستطيع من خلالِهِ فَهُمَ النصّ الداخلي . 

مادام لي شد باون لطي 
(صلاة الحسين) نجده ينفتخ على التأويل نحويًا؛ 
فالعنوان جملة اسميّة فيها حذفٌ لأحد طرفيها 
يمكن تقديره فإمًا أن تُقَدّرَ المحذوف (المبتداً) 
فيكون العنوانٌ مُقَدَرًا (هذه صلاة الحسين) أو 
(عنوان قصيدتي صلاةٌ التعشية) إلا أن هذا 
التقديرٌ - وهو جائرٌ نحويًا - نجدهُ لا يتناغمُ مع 
دلالات الصورة المائيّة ب متن القصيدة؛ لذا فإئنا 
نُقَدّرُ المحذوف «الخبّر) فيحكون العنوان (صلاةٌ 
سوه الك ولم يكحن تقديرنا هذا 
اعتباطيًا بل يستندٌ إلى ما يدعٌمّه من النص» وقبْلَ 


سيعيانية علامة 'العاء' .. 


إثبات ذلك حَرِي بنا أن نجيب عن التساؤل التالي: 
ما خلاقظة الصلاةٍ بالماء5» إِنْ الخداةة دهي عروح 
روحي تحمل معاني الطهارة الذاتية» والماءً ين 
أخلاقِهِ الطّهرُ والتَطهيز ولا كمضون هيتلةة إلا 
بطهورء وقد حدثنا القرآنُ نُ الكريم عن قصة نبي 
الله إبراهيمَ (ع) حيث أس كن زوجته هاجر 
وإسماعيل واديًا غيرَّذي زرع / محة لإقامة 
الصلاةء فدعا إبراهيمُ ربَّهُ أن يرزقهم من 
الثمرات» وهو دعاءً ضمنيّ بطلب الماء (إذ لا ينمو 
زرغٌ بلا ماء» ْنَا إِنّي أمنكنث من ذريّتِي يواد 
غير ذي زَرْعٍ عند بَيِكَ الْمْحَوُمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا 
الصلاة 'ة 6إبراهيم/37 فوهيهم اللّه تعالى أن نبع 
كر رمو لجم لكو سيقاءً وطهرًا لِيُقِيمُوا 
الصّلاة: وهمكذا ف الهبرة: ولناء ييا 
علاقة وشيكة:؛ ويُشِي رٌإلى تلك العلاقة أيضًا 
'لوك بثوا" حبك يفول إنّ «كلن هناذة نمت داقما 
اتكوناقرب نبع ماء)(28). 

وحِينَ نستنطق النص نجذه لا يختلفُ عمّا 
تككوناء نابر سول الشيو ٠:‏ 


هناك احترف_االأوارَ وشفتئنا 
كما شاءً ثفرٌ الحسين نصير 
فصلى وصلت شموس الضحى 
على نهر أدمعها المستدير 
هنا يحضرٌ الظمأ # صورتين: (احتراف 
الأواز "وهو يشفر يشي سن الضدى وعدم 
الاكتراث بالظماً» و(مشابهة ثفر الحسين كفة) 
حيث إن لسائة كما يُحدثنا التاريخ وكتب 
المقاتلك كان كالخشية اليابسة' من شدة 
الظمأء وعلّى الرّعْمٍ من حضور صورة العطش» 
إلا أن الحسين ايلا صلى وصلت شموسٌ الضحى» 
ولكِن أين كانت تلك الصلاةة5: (على نهر 
دهده !سدور ام عفنت ديك كلك اللسئاة : انقو 
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نبع ماي بِيِدَ أنه ليس الماء المقتيية بل هو نهر 
دموع !2 » فالصلاة والماء مقترنان . 

وبعْد أن أَدْيَتْ صلاة الحسين بقرب نبع 
الدموع: 
أماطت صلاة ابن سعد لثاماً 

فأدت صلا الحسين النفير 

وهنا تبدو صلاتان: صلاة ابن سعد» وصلاة 
الحسين قكةة, لكنّ الأونّى تُميط اللشامَ كناية 
عن الإعراض والرحيل؛ اا عا لكنها ليست 
مُقبلةَ على ماءِ طهارتها ٠‏ بل هي مُشْمَئرَة ومُعرضة 
وناغرة» وإماطة اللثام هنا تُوحي بالغياب والضمور 
١‏ قبال الحضور والتحدّي/ النفير الذي نادت بهِ 
وأعلنثه صلاة الحسين» وحيّن دوى ذلك التداء : 
فأدنَ عاشرٌ خلف الضباب 

وأحرمت الأرضُ خلف الأسيز 

فالأذانُ خلف ناو اتكدات الدق (التحسر 
عاذ يها مقاذدفة نم اناج كته ليبن ذللف اناه 
المشتهى أيضاء بل هو ماءً يُتذرٌ بالكارثة !؛ إن 
صلاة الحسين اكثل: هي عروجة نحو السّماء: هي 
ماءً يسقي السنماءً م ال 
عندها يؤدّنُ عاشرٌ خلفّ عتمة الضباب فما إِنْ 
ينكشف ذلك الضباب إلا والأرضُ تُحرمُ خلفَ 
الأسير الظامئ» إِنْها رحلة العطش أوالماءٍ 
اللامُشْتَّهَى . َ 

ناضلا الحسبين) هئ اناء لقتو تعيم 
تنفمسُ الرُوحٌ ب الصلاةٍ تطهّرًاء كما يفطس 
الجسد ‏ الماء ودأن يفطسس الإنسان ب الماء 
هوأن يعود إلى الينابيع)(2)29 والعودة إلى 
الينابيع هي عودة إلى العباف و لوكو ل ا 
وهكذا هي الصلاة عودة إلى ينابيع الحياة 
الصافيةٍ والرقراقة» فالصلاة دائمًا تكونٌ قرب 
نبع ماء . 


إِنْ عنوانَ القصيدة (صلاة الحسين) يختزل 
إيحاءات العلامة المائيّة» ولذا نجد أن النصّ 
متكانييك ف بسنا و59 إذا نك ان الشدوان 
/المناص هو العتبة التي من خلالبا ندخل إلى 
التضن الداخلى كان ضياغة: العتوان بالتشبة إن 
المؤلف تأتي # المرتبة الأخيرة بِعْدَ الانتهاء من 
غزل ثوب النصّ واستحكامه؛ لذا فَإِن العنوان 
يختزل القوة المتخيّلة 4 النص» ومن هنا تأتي 

وبَعٌدَ هذه الرحلة التاويلية لابْدٌ من الاستقرار 
00 ل 


أ. مستوى دلالي ثالث: شعريّة التأويل النهاني 

وهوليس مستقلاً عن حركية التأويل 
0 لأنه يقترح على الذات المؤولة خانة 
تأويلية تستقر عندها هذه القراءة التأويلية. حيثٌ 
وجدنا أن هذا الح تام ا "الصورة المائية 
#دمكويت: + فالا تاضيب ف التتمن ميو نما 
العقطش والبجير والدم والبّكاء والضباب وماء 
الشمس الحارق» وهذا الماءُ الحاضرٌ/الواقعٌ هو 
(اللا مُشتهى) / أو الوهم, ليغدو المتخيّلُ هو الحلم 
واناء امفتون: فالوؤجود والحياة مجر وهمء أمّا 
(اللا موجود) إلآّ اذ القوة المكشيلة فهو الواقع 
الخيالي الذي يشتهيه الشاعر ! 

ويجدر بنا بعد تلك الرحلة البُورسيّة ب 
استكناهٍ العلامة المائيّة ودلالاتهاء نُشير إلى أهم 
الوظائف السيميائيّة المتمئلة ب هذا النص» ومنْ 
أهمها : 

ل أولا : الوظيضة آل البنائية 


اس" 


0 0 2 


متماسكة ع لؤيعة ناك انعد ات 
الفرعيّة للماءٍ ربّطت أجزاء النص بعضها ببعض 


لتنوز كانه كملع مانا شرورة: كبام اكاء تمك 
الوكحدحة (الإن قطان للعلامات الفرعيّة 
(الإشعاع)؛ حي تموة الفتروع إن الأظيل كرت 
بذلك نسيجًا تاكن واحدًا. 

© ثانيًا "الوظيفة الجماليّة"؛ حيْت النّص 
مبني بلغة عُليَاء تتجلى فيها الانزياحاتٌ 
الاستبداليّة: مثل محاصرة عيون الجبال» ورائحة 
الوك وكشاكر اللبخل» ووقوفية الخو روم 
الشموس الباكية:؛ والشمس تُرسل ماءَها. مما 
تجعلٌ النصً ذا لغةٍ ساميةٍ» فالانزياحٌ يُضْفِي على 
النْض شعريكه ويجعله منفتحًا على التأويل وذا 
دلالاتٍ متعدّدة: حيث ( يُجمع النقاد البنيائيون 
على أنْ أهم العناصر الخاصة بالقول الجمالي هو 
أنه آبالانزياح! يكسر نظام الإمكانات اللغوية 
الذي يهدف إلى نقل المعاني العاديّة» ويهدف هذا 
الحكسر بالذات إلى زيادة عدد الدلالات الممكنة 
»(30). 

© وأخيرًا: 'الوظيفة الأنطولوجيّة' حيثٌ 
لاحظنًا كيْف رسم الشبيبْ مفهومّه للؤجود» وفقّ 
قنانون ملق الا نونك ]نت وكيا له 
باشلار- فيغدو فيه المتَخيّلُ أكثرٌ واقعيّة من 
الواكع فالوجود المرئي ما هوالاً محض وهم 
لينقلنا الشاعر إلى عاليه الحقيقي (الماء ا مشتهى / 
صلاة الوه برمزيّة العلامة المائيّةء» حيثٌ 
يحون الغيابٌُ/الخيالٌ شهودًا /واقعًا. وهذا ما 
يُمكن أن نُطلقَّ عليه # هذا النص . 
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